
العنــف الأسري في اليمــن.. وجــه خفــيّ مــن
مآسي الحرب

, كتوبر كتبه عبدالله علي |  أ

لم تكتــفِ الحرب الــتي تشهــدها اليمــن منــذ ســنوات بتدمير البنيــة التحتيــة والاقتصــاد الــوطني للبلاد
فحسب، إذ إنها تسبّبت في تفسّخ العلاقات الأسرية، وتوسيع دائرة العنف الأسري، وارتفاع معدل

الجريمة بشكل ملحوظ.

ومــع دخــول الحــرب في البلاد عامهــا الســابع، تضــاعفت معانــاة المــواطنين نتيجــة تــدهور الأوضــاع
الاقتصاديــة والمعيشيــة، وارتفــاع أســعار الســلع والخــدمات الأساســية، وانقطــاع الرواتــب الحكوميــة
وانعـدام فـرص العمـل، وذلـك بـدوره انعكـس سـلبًا علـى الاسـتقرار الأسري، وسـاهمَ بتوسـيع ظـاهرة

العنف الأسري بشكل غير مسبوق بمختلف المحافظات اليمنية.

وخلال الســنوات الماضيــة ومــا صاحبهــا مــن معــارك في مــدن ومنــاطق مختلفــة في البلاد، ظهــرت إلى
الســطح المئــات مــن القصــص والحكايــات المرعبــة لضحايــا تعرضّــوا للتعذيــب والعنــف الأسري، لم يكــن

اليمنيون يسمعون سابقًا بها، وكان حدوثها نادرًا قبل اندلاع الحرب في اليمن.
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اتسّاع دائرة العنف
ـــاك قصـــص ـــوم هن ـــل ي ـــف الأسري بشكـــل لافـــت، وفي ك ـــشرت ظـــاهرة العن في ســـياق متّصـــل انت
ينــة لنســاء وأطفــال ضحايــا للعنــف الأسري، حيــث يشــير اســتطلاع حــديث  حز

ٍ
وحكايات مؤلمــة ومآس

كثر الدول العربية في انتشار ظاهرة العنف الأسري، الذي يشمل لـ”الباروميتر العربي” بأن اليمن من أ
اسـتخدام العنـف مـن قبـل أحـد أفـراد الأسرة تجـاه آخـر، إذ يعـاني نحـو % مـن الأسر في اليمـن مـن

العنف الأسري.

يــف محافظــة إب وســط اليمــن، تعــرضّ للــضرب الشــاب العشريــني مجــدي ســعيد ( عامًــا) مــن ر
والتعنيف بشكل عنيف من قبل ولده أصيب على إثرهما باضطراب نفسي أثرّ على حياته وحرمه

من مواصلة تعلمية الجامعي. 

ويروي أحد أقارب مجدي تفاصيل حول تعرضه للإصابة بأمراض نفسية لـ”نون بوست”: “بعد أن
تخـــّ مجـــدي مـــن الثانويـــة العامـــة كـــان والـــده يُقـــدم علـــى تعنيفـــه بشكـــل وحـــشي، وكـــان يقـــوم
بطرده ويمنعه من دخول البيت، وكان يحرمه من تناول الطعام والشراب طالبًا منه الخروج للبحث

عن عمل رغم انعدام فرص العمل بفعل استمرار الحرب في اليمن للعام السابع على التوالي”.

ويضيـــف أن والـــد الشـــاب مجـــدي يعمـــل في التربيـــة والتعليـــم بمحافظـــة إب، الخاضعـــة لســـيطرة
الحــوثيين منــذ خريــف ، وراتبــه الحكــومي منقطــع منــذ العــام ، إذ يعــاني مــن ظــروف
معيشيـــة بالغـــة الصـــعوبة علـــى غـــرار مئـــات الآلاف مـــن المـــوظفين الحكـــوميين الذيـــن يعيشـــون

أوضاعًا قاسية، نتيجة استمرار انقطاع رواتبهم الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين. 

لا يخ من البيت إلا نادرًا ويسمع كافة جيرانه صوته المرتفع أثناء ممارسة
العنف ضد أطفاله وزوجته.

ويلفـت إلى أن حيـاة القتامـة والبـؤس الـذي كـان يعيـش فيهـا والـد الشـاب مجـدي، غـيرّت حيـاته إلى
ــا إلى أنــه يتحسرّ علــى حيــاة مجــدي كــثر قســاوة علــى أطفــاله، لافتً الأســوأ وأثقلت كــاهله وجعلتــه أ

ويحاول معالجته، إلا أن ضيق ذات اليد يمنعه من ذلك. 

تمامًا مثل مجدي، يتعرضّ الطفل أسامة محمود ( عامًا) للتعنيف والمعاملة القاسية من قبل
. والده في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام

يقـول أحـد جيرانـه لــ”نون بوسـت” إن “والـد الطفـل أسامـة كان قبـل انـدلاع الحـرب في اليمـن يعـاني
من مرض السكرّي، لكنه بعد سنوات الحرب أصبح كما لو أنه مصاب بحالة نفسية، حيث لا يخ

من البيت إلا نادرًا ويسمع كافة جيرانه صوته المرتفع أثناء ممارسة العنف ضد أطفاله وزوجته”. 
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ويضيف أن زوجته بفترة من الفترات اضطرت للخروج إلى الشا لتوفير لقمة العيش لأفراد عائلتها،
ــا تعتمــد علــى تمــوين المنظمــات وتحــاول العمــل وتــوفير تكــاليف “القــات” لزوجهــا خوفًــا منــه، وحالي

لتأمين الغذاء لأفراد عائلتها، على غرار مئات النساء العاملات في اليمن.

الحـــرب والمعيشـــة القاســـية ســـبب رئيسي
للعنف الأسري

مع انتشار ظاهرة العنف الأسري في اليمن بشكل لافت، ترى رئيسة مؤسسة قرار للإعلام والتنمية
المســتدامة، قبــول العبسي، أن “الحــرب في اليمــن تســبّبت في ارتفــاع نســبة الجريمــة والعنــف الأسري،

خاصة العنف ضد النساء سواء من قبل أزواجهن أو أهلهن، إذ أصبحنا نسمع بها بشكل يومي”.

وتضيــف العبسي لـــ”نون بوســت” أن “ظــاهرة العنــف الأسري ظــاهرة دخيلــة على المجتمــع اليمــني،
لافتة إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري بشكل لافت، خصوصًا إباّن تفشيّ وباء كورونا في اليمن”.

ويقول الناشط في قضايا النوع الاجتماعي معتز الشرجبي: “إن الحرب في اليمن ساهمت بشكل كبير
في توسيع دائرة العنف وارتفاع قضايا العنف الأسري في المجتمع اليمني، خصوصًا العنف ضد النساء

ه ضد الأطفال”. أو العنف الموج

ينعكس انضمام بعض الشباب إلى صفوف أحد أطراف النزاع في البلاد سلبًا
على حياة أسرهم بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأضاف الشرجبي في تصريح لـ”نون بوست” أن “التدهور الاقتصادي الشديد الحاصل في البلاد أدّى
ــدوره انعكــس علــى ــور بشكــل خــاص، وذلــك ب ــات النفســية بين الذك إلى ارتفــاع مســتوى الاضطراب

مستوى الاستقرار الأسري بشكل عام”.

يوافقه في الرأي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز الدكتور محمود البكاري، قائلاً لـ”نون بوست”: “إن
الوضـــع المعيـــشي والاقتصـــادي المـــتردي للمـــواطنين نتيجـــة اســـتمرار الحرب في البلاد، أحـــد الأســـباب

الرئيسية في انتشار ظاهرة العنف الأسري”.

ويلفت البكاري إلى وجود أسباب أخرى، من بينها سوء التوافق بين الزوج والزوجة، وذلك يعود إلى
الزواج المبكرّ الذي يكون من دون قناعة، أو إلى عملية التنشئة الاجتماعية، وأسباب أخرى تؤدّي إلى
غياب الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة والمجتمع، كما أن العنف الأسري ظاهرة اجتماعية

رة لكيان الأسرة والمجتمع بشكل عام. مدم



غياب القوانين
في ظـل انتشـار ظـاهرة العنـف الأسري في اليمـن، فـإن الكثـير مـن النسـاء والأطفـال فقـدوا حيـاتهم أو
تعرضّوا للإصابة بأمراض مزمنة نتيجة تعرضهم لتشوهات جسدية بفعل التعذيب والعنف من قبل
أحد أقاربهم، وسط غياب تام للقانون الذي من شأنه تجريم ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف ضد

أهلهم في المجتمع. 

ويرى معتز الشرجبي “أن من الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع حالات العنف الأسري في المجتمع اليمني،
غياب القوانين وعدم تفعيلها، لافتًا إلى أن القوانين اليمنية لا تجرمّ العنف الأسري، خصوصًا العنف

الممارَس ضد النساء”.

يــم للعنــف، إلا أن الشرجــبي يقــول لـــ”نون بوســت” إن النســاء لا يقُمــن بتقــديم وحــتى إن وُجــد تجر
بلاغات إلى الجهات المعنية بسبب الخوف من العيب، وهي فكرة خاطئة يجب التخلص منها. 

ويلفت الشرجبي إلى وجود أسباب أخرى للعنف تتعلق بضعف الوا الديني وعدم وعي الذكور في
الأسر بكيفيــة التعامــل مــع الإنــاث بشكــل عــام، مضيفًــا أن هنــاك أســبابًا أخــرى متعلقــة بالعــادات
والتقاليــد والتنشئــة الاجتماعيــة الــتي اعتادَ فيهــا الــذكر علــى أنــه هــو القائــد أو مــا يُســمّى بـــ”السلطة

الذكورية”، خصوصًا في المناطق الريفية. 

تأثير العيش في بيئة عنيفة
ينعكس انضمام بعض الشباب إلى صفوف أحد أطراف النزاع في البلاد سلبًا على حياة أسرهم بعد
عــودتهم إلى منــازلهم، إذ إن البيئــة العنيفــة الــتي يعيشــون فيهــا أثنــاء تواجــدهم في جبهــات القتــال

كثر قساوة.  جعلتهم أ

ــالي ــاب انخرطــوا مــع أطــراف النزاع في البلاد، وبالت ــة واســعة مــن الشب يقــول معتز الشرجــبي إن “فئ
ــا في حيــاتهم اليوميــة بســبب تواجــدهم في بيئــة عنيفــة، خاصــة الذيــن ذهبــوا إلى كــثر عنفً أصــبحوا أ
جبهات القتال وعندما رجعو إلى أسرهم صاروا عنيفين وغير قادرين على التكيف مع أسرهم بشكل

مثالي أو بشكل طبيعي”.

في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي حاولت إحدى النساء في مدينة إب إحراق نفسها، وأشعلت النار في
جسدها بسبب تعرضها للضرب والتعذيب من قبل زوجها، لكنها فشلت وتم نقلها إلى مستشفى
جبلة لتلقّي العلاج، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية فإن زوجها الذي كان يمارس العنف ضدها حاولَ
يارتهـا في المسـتشفى ليـس بهـدف الاطمئنـان عليهـا بـل لتهديـدها أيضًـا أخـذ أولادهـا، وكـان يذهـب لز

بأخذ أطفالها. 
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دًا على ضرورة القيام بحملة مناصرة للمطالبة ينهي الشرجبي حديثة مشد
بمضاعفة العقوبات ضد من يمارسون العنف الأسري في المجتمع اليمني.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية في اليمن، فإن زوجها يعمل جنديا لدى سلطات حوثية غير
معترف بها، كما أنه شارك في جبهات القتال. 

تعتقــد قبــول العبسي أن “النمــو الاقتصــادي وتمكين النســاء في اليمــن مــن شأنهمــا أن يساهمــا في
دة على ضرورة توعية المجتمع لتغيير الصورة النمطية التي التخفيف من انتشار ظاهرة العنف، مشد

تقول إن من حق أولياء الأمر أو الزوج تربية زوجته أو أخته كما يشاء”.

ويــرى الــدكتور محمــود البكــاري أن “معالجــة ظــاهرة العنــف الأسري تتطلــب وضــع حلــول ومعرفــة
دًا علــى ضرورة نــشر الــوعي الاجتمــاعي بين أوســاط المجتمــع بخطــوره هــذه أســباب العنــف، مشــد

الظاهرة”.

يــوافقه معتز الشرجــبي في الــرأي قــائلاً إن “رفع مســتوى الــوعي في المجتمــع وتفعيــل القوانين الخاصــة
بـــالعنف الأسري من شأنهمـــا أن يساهمـــا في التخفيـــف مـــن ارتكـــاب جرائـــم العنف”، ناهيًـــا حديثـــة
بالتشديد على ضرورة القيام بحملة مناصرة للمطالبة بمضاعفة العقوبات ضد من يمارسون العنف

الأسري.

بالمحصلة.. تولّد الحرب أشكالاً عديدة للعنف، أقل ضجيجًا ولكنها لا تقل هتكًا وأثرًا، والعنف الأسري
أحد تلك الأشكال، ويصعب القول إنه قبل أن تضع الحرب أوزارها سيكون ممكنًا المطالبة بتشريعات
وقوانين للردع؛ في ظل الشتات الحكومي وتفسّخ السلطة وتمزق البلاد وفوضى السلاح، وربما كان
الـدور في هـذه المرحلـة علـى كاهـل المجتمـع المـدني الـذي وإن كـان لا يملـك السـلطة، إلا أن لـديه القـدرة

على شن حملات التوعية في كل حي من أحياء اليمن، وربما الوصول إلى كل بيت.
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